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الحدث: تصادم الجيشان العثماني والمملوكي في معركة مفصلية، انتهت بهزيمة المماليك وخسارتهم
ــة المملوكيــة لحكــم بلاد الشــام ومصر بعــد أن حكموهمــا لأكــثر مــن قــرنين ونصــف، وبســقوط الدول
وسيادة الحكم العثماني، استمرت مصر وبلاد الشام في لعب نفس نشاطهما القديم، إذ بقيَ إيقاع

الحياة ونمطها كما كانا سائدَين من قبل.

حُماة القبلة الأولى
فتحت معركة م دابق الطريق أمام العثمانيين للسيطرة على بلاد الشام، ودخلوها مدينة مدينة
دون أي مقاومة من الأهالي، وحين انسحبت القوات المملوكية من المدن الشامية إلى مصر، لم يُدافع

السكان عنهم بسبب سوء حكمهم في الفترة الأخيرة.

ثم بعد أن وصل السلطان سليم الأول إلى دمشق، أرسل  آلاف جندي إلى أنحاء القدس، حيث
دارت معركة مع فلول المماليك قرب قرية جلجولية، وقد انتصر فيها العثمانيون للمرة الثانية، وفر

بقية المماليك إلى مصر.

وبعــد أن مــرتّ  أشهــر علــى مــ دابــق، وصــل الســلطان العثمــاني ســليم الأول إلى مشــارف مدينــة
القــدس، لم ينظــر المقدســيون إلى العثمــانيين علــى أنهــم غربــاء محتلــون، بــل عــدّوهم اســتمرارًا طبيعيــا
للــدول الإسلاميــة الحاكمــة في المــشرق العربي، إضافــة إلى أن العثمــانيين حين فتحــوا القســطنطينية،
اكتسـبوا مكانـة في قلـوب المسـلمين بسـبب الحـديث المنسـوب إلى النـبي الكريـم محمد صلى الله عليه وسلم بشـأن خيريـة

هذا الجيش، الجيش الذي فتح القسطنطينية.

ولذا عند وصول السلطان إلى مشارف القدس، خ العلماء والأعيان والأهالي لاستقباله والترحيب
به، وسلّموه مفاتيح المسجد الأقصى وقبّة الصخرة، كعلامة على رضاهم به، عندها سجد شاكرًا لله
وصلى ركعتين في المسجد الأقصى، وقال: “الحمد لله فأنا حامي القبلة الأولى”، ثم زار قبور الأنبياء

وتفقّد الأماكن المقدسة وشؤون المدينة.
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لقد كانت هذه اللحظة التي دخل فيها السلطان المدنية دون أي قتال مع الأهالي هي بداية العهد
العثماني الذي سيستمر  قرون في القدس، والتي أطلق عليها السلطان اسم “القدس الشريف”،

احترامًا وتشريفًا لها، بدلاً من اسمها القديم “بيت المقدس”.

وقبل أن يتوجّه السلطان إلى مصر، أعفى أهالي القدس من الضرائب الباهظة التي فرضها المماليك،
وتودد إلى الناس ومنحهم الأعطيات، ووعدهم بضبط الأمن وتنظيم أحوال المدينة تاركًا فيها حامية
يــة، وظيفتهــا الــدفاع وحفــظ الأمــن الــداخلي، ومحاربــة قطّــاع الطــرق، كمــا نصّــب أول عســكرية رمز
حـاكم لمدينـة القـدس الشريـف مـن العثمـانيين، وهـو إسـكندر بـن أرنـوس، وقـد جـاء في المرسـوم الأول

الذي أصدره السلطان سليم في القدس:

“أمــر عــالي الشــأن المعنــون بالخــط الهمــايوني الــذي تفضــل بــه حــضرة الســلطان ســليم فاتــح القــدس
الشريف، وغضب الله تعالى على كل من يُخل بهذا الأمر الشريف أو يتصرف بشكل يتناقض مع ما
جاء فيه. بمجيء السلطان سليم إلى القدس الشريف، وفتحه لها في الخامس والعشرين من صفر
الخــير، حــضر أطاليــا بطريرك الــروم ومعــه جملــة مــن الرهبــان والرعايــا يبــايعونه ويعلنــون لــه الســمع
والطاعـة، ويسـتمرون يـديرون كنائسـهم وأديرتهـم علـى نفـس المنـوال القـديم، وقـد أمـر السـلطان أن
يـرك السـابق ذكـره بـالإدارة والتصرف وفـق العهـد الصـادر مـن سـيدنا عمـر رضي الله عنـه، يقـوم البطر

وأوامر السلاطين السابقين”.

ية الإدارة ومرونة الحكم عبقر
لم تكن الدولة العثمانية تشرف على كل شيء في حياة الناس أو تتدخل في تفاصيل شؤون المجتمع،
بل اقتصرت وظيفتها في الدفاع عن ربوع الأمة وحفظ الأمن وجمع الضرائب والفصل في المنازعات،
ــا ــة العثمانيــة اتخــذت مــن الــدين مرجعيــة، نص كيــد القيــم ومراعــاة الشريعــة الإسلاميــة، فالدول وتأ

وتطبيقًا، على أرض الواقع.

في الحقيقة، لم تكن الدولة العثمانية سلطة تعسفية، إذ أدارت فلسطين بطريقة مرنة للغاية بين المركز
والأطــراف، وشكلّــت ســلطة تــوازن بين العنــاصر المحليــة والفئــات الأخــرى، كمــا عملــت علــى اســتمرار
منظومــة المؤســسات السابقــة في مختلــف الميــادين الحيويــة للمجتمــع ســواء التعليميــة أو الصــحية أو
الدينية أو الاجتماعية، واحتفظ الجميع بمؤسساتهم السابقة ولغتهم وعاداتهم وتقاليدهم المتوارثة،

ولذا ظل البناء الاجتماعي والثقافي للسكان متماسكًا.

ية والعسكرية التي وضعها المماليك، ية، لم يغيرّ العثمانيون كثيرًا في التقسيمات الإدار من الناحية الإدار
حيــث ظلــت فلســطين علــى حالهــا مقســمة إلى  ألويــة أو مقاطعــات رئيســية، هــي القــدس وغــزة
وصفد ونابلس واللجون، وعلى رأس كل مقاطعة سنجق أو أمير، وكان تعيين أمير القدس يتم من

قبل الإدارة المركزية في العاصمة، وقد يكون أيضًا بناءً على توصية من والي الشام.

وفي أحيــان كثــيرة عيّنــت الدولــة العثمانيــة علــى مدينــة القــدس أمــراء مــن آل رضــوان وآل فــروخ، كمــا



استعان العثمانيون بالمماليك وعيّنوا بعضًا منهم على رأس السلطة في القدس، إضافة إلى أن أمير
القدس احتل مكانة عالية، تُشير إليها الألقاب التي كان يُخطب بها من قبل العثمانيين، ومنها مولانا

ملك الأمراء، وصاحب العز والدولة.

لقــد قســم العثمــانيون بلاد الشــام إلى  ولايــات كــبيرة، هــي الشــام وطرابلــس وحلــب، وكــل ولايــة
قُســمت إلى مجموعــة مــن الســناجق أو المقاطعــات، وكــل ســنجق أو لــواء قُســم إلى أقضيــة (جمــع
قضاء)، يسمّى حاكم كل منها “قائمقام”، وينقسم كل قضاء بدوره إلى مجموعة من النواحي، أي
ية يحكمها “مدير ناحية”، ثم تنقسم النواحي إلى أصغر قسم في التنظيم الإداري العثماني وحدة إدار
وهـــو مجموعـــة مـــن القـــرى، ولكل قضـــاء “مجلـــس إدارة القضـــاء”، ولكـــن ناحيـــة “مجلـــس إدارة
يــة الأخــرى، ولم يــة”، إضافــة إلى الهيئــات الرقابيــة والإدار يــة القر يــة “مجلــس اختيار الناحيــة”، وفي القر
يكن الهيكل الإداري في الدولة العثمانية ثابتًا على مرّ تاريخها، بل شهد عدة تغيرات، خصوصًا خلال

القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.
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ا لولايـة الشـام، واقتصرت علاقـة أمـير القـدس يـ كـانت مدينـة القـدس لـواءً مـن بين  لـواء تتبـع إدار
بوالي الشام على الشؤون العسكرية، كما قُسمت القدس إلى عدد من الأقضية والنواحي والقرى
التي عرفت كل واحدة منها باسم حارة أو محلة، وكان لها مختار أو شيخ محلي يدير أمورها، فهو

يعدّ حلقة الوصل بين السكان والإدارة العليا الحاكمة.

يـة في القـدس، ضبـط الأمـن والمحافظـة وجـاء علـى رأس المهـام الـتي أوكلـت إلى حكـام الوحـدات الإدار
على النظام، وملاحقة قطّاع الطرق، ورفع ظلم الإقطاعيين عن الفلاحين، وجباية الضرائب، وقيادة
يـارتهم قافلـة الحـج الشـامي، سـواء القافلـة المتجهـة إلى مكـة أو القافلـة المعـدّة لاسـتقبال الحجـاج في ز
للقدس بعد مكة والمدينة، ثم صدّ هجمات القبائل والعربان على المدن والأرياف، وهذا الأمر الأخير
شغل الدولة العثمانية كثيرًا طوال الأربعة قرون، حيث العُربان كانوا متمردين بشكل دائم، وشكلّوا

مصدر قلق لمدينة القدس.

ا لولايـة الشـام، ثـم في القـرن الثـاني والثـالث يـ في القـرن الأول للعهـد العثمـاني كـانت القـدس تتبـع إدار
يــد مــن الضبــط الإداري في بلاد الشــام، واســتحدثوا ولايــة جديــدة في شرع العثمــانيون في القيــام بالمز
كثر من مرة، فأحيانًا كانت تتبع دمشق ية للقدس أ الشام عُرفت بولاية صيدا، فتغيرت التبعية الإدار

وأحيانًا صيدا.

ثم في القرن التاسع عشر، أحدث العدوان الفرنسي على قلب العالم العربي عام  ارتباكًا لدى
ـــا منـــذ أن حـــرر المماليـــك آخـــر المعاقـــل الإدارة العثمانيـــة، فمصر وبلاد الشـــام لم تشهـــدا احتلالاً أوروبي

الصليبية في القرن الثالث عشر.



ويـذكر المـؤ المعـاصر عبـد الرحمـن الجـبرتي أن الحملـة الفرنسـية علـى مصر أعـادت إلى الأذهـان ذكـرى
د الصراع مع الأوروبيين، ولذا خشت الدولة العثمانية من حملة صليبية جديدة على الاحتلال وتجد
القدس، حيث اعتقدوا أن الفرنسيين سيحتلون القدس، فأرادوا أن يحموها، ولذا اتبّعت القدس

مؤقتًا أقوى حكام المنطقة أحمد باشا الجزار الذي أوكلت له السلطنة العثمانية محاربة الفرنسيين.

وقد شاطر العلماء والأعيان شعور الدولة العثمانية بالخطر على القدس، إلى درجة أن العديد منهم
كان يستخدم مصطلح “الحرب الصليبية”، ويؤكد على أن فكرة الاحتلال الصليبي لم تَمُتْ في نفوس
الأوروبيين، ففي رسالة وردت من علماء الشام إلى أعيان وحكام القدس، جاء فيها: “فمن المعلوم
أن القدس الشريف وما حوله من أماكن التشريف حرم مقصود ونظر العدو إليه ممدود، بل هو

الغاية القصوى لأهل الجحود”.

ثـم بعـد أن هـزمَ الفرنسـيين، أحـال السـلطان العثمـاني كـل أقـاليم فلسـطين ومنهـا القـدس إلى إدارة
والي عكا عبد الله باشا، كي يواجه تهديد محمد علي باحتلال بلاد الشام، ولكن إبراهيم باشا بن محمد علي
اســتطاع أن يحتــل القــدس وظلــت في قبضتــه لمــدة قــاربت الـــ  ســنوات، إلى أن اســتعادتها الدولــة
العثمانيـة، ورفعـت القـدس إلى مرتبـة الولايـة وعيّنـت علـى المدينـة باشـا يتبـع مبـاشرة لإسـطنبول، ثـم
يا بشكل مباشر يا لدمشق، ثم مستقلة ترتبط إدار نزلت القدس مرتبة وأصبحت متصرفية تتبع إدار

بإسطنبول.

وقد ظل نمط الحكم في القدس تشاركيا مع السكان المحليين، فمعظم الموظفين الإداريين كانوا من
أبناء البلد، إضافة إلى أن معظم الوظائف الدينية كانت أيضًا في أيدي السكان المحليين، ويذكر زعيم
فلســـطين ومفتيهـــا الحـــاج أمين الحســـيني، أن الفلســـطينيين كـــانوا يشـــاطرون العثمـــانيين جميـــع

مناصب الدولة المدنية والعسكرية، ويتمتّعون بنفس الحقوق التي يتمتّع بها الأتراك.

ولم يكن أهل القدس يلقّبون الحكم بالتركي وإنما بالعثماني، فالمواطنة كانت عثمانية وليست تركية،
ولذا من المهم الإشارة إلى أن الحكم العثماني لم يعتمد في تركيبته في حكم القدس على أساس العرق
أو الجنس، فقد كانت الإدارة العثمانية تتبنىّ سياسة الاحتواء والتفاهم مع السكان، والاعتماد على
أبنـاء البلـد الأصـليين والزعمـاء المحليين في حكـم نـواحي القـدس، وقـد أدُخـل بعضهـم ضمـن الجهـاز
الإداري، وفي مناصـــب عليـــا في الســـلك الـــدبلوماسي والجيـــش والإدارة المدنيـــة، بـــل وزراء في بعـــض

الحكومات العثمانية.

ية (سناجق) عمليا لسيطرة عائلات محلية بعضها ورثت الحكم ولذا خضعت بعض الوحدات الإدار
وتوسّع نفوذها، كما تراوحت بين الولاء والعداء للسلطنة العثمانية، وفي أحيان عديدة غضت الإدارة

العثمانية النظر إليها طالما أن نفوذ هذه العائلات في حدود معيّنة.

أما من الناحية الاجتماعية بين سكان القدس، فقد كان المجتمع يشهد تجانسًا وتفاهمًا بين أفراده،
وعلاقة خالية من التوتر بشكل ملحوظ رغم أن هناك مُلَلاً ومذاهب كثيرة داخل المدينة، ومن الجدير
ــا إلى جنــب مــن دون أي بالملاحظــة أن الطوائــف والمذاهــب الدينيــة المختلفــة في القــدس عــاشت جنبً
مشاحنــات، ولم يتعرضّــوا للمضايقــة أو الاضطهــاد، وحــافظت كــل طائفــة علــى أوضاعهــا الاجتماعيــة



والدينية بشكل مستقل عن تدخل الدولة.

فقـد أنشـأ العثمـانيون نظـام يـدعى “مؤسـسة الملّـة” لتنظيـم شـؤون غـير المسـلمين، وبمـوجبه مُنحـت
الأقليات والملَُل حق ممارسة شعائرهم والتصرف في شؤونهم الخاصة في التعليم والقضاء وأسلوب

الحياة، ووفّرت لها كل سبل التعبير.

في واقــع الأمــر، تسامــح العثمــانيون مــع أهــل الذمــة وكــل الأقليــات الدينيــة الــتي تعيــش في القــدس،
وسادت سياسة الاعتدال والتسامح والعدل بين الجميع على مختلف الملَُل والمذاهب، وعاشوا في
أمن واستقرار داخل مدينة القدس عندما كانت تحت كنف العثمانيين، ولذا يقول الباحث الغربي

درور زيعوي:

“لقـد توحّـدت الجماعـات اليهوديـة والمسـيحية في القـدس في ظـل نظـام اقتصـادي كمـا هـو الحـال في
الولايات الأخرى من الدولة العثمانية، ولم تختلف معاملة الدولة العثمانية لهذه الأقليات كثيرًا عن
سلوكها مع السكان المسلمين، ومن مؤشرات ذلك رغبة المسيحيين واليهود في المثول بين يدي قاضي

ين لذلك”. ست حديثًا ثقة منهم بها، رغم أنهم لم يكونوا مضطرّ ُالمحكمة الشرعية التي أس

 





“طريق داوود في القدس”.
أما من الناحية التشريعية، فقد حظي القضاء باحترام كبير عند العثمانيين، وكانت الشريعة الإسلامية
هـي مصـدر القضـاء، والسـلطة القضائيـة كـانت مسـتقلة عـن هيمنـة الإدارة السياسـية، والقـاضي في
يــة وأعلــى منصــب شرعــي في القــدس، ويعتــبر الأكــبر نفــوذًا في منظومــة الحقيقــة كــان أرفــع ســلطة إدار

الحكم، صاحب الحل والعقد وإليه ترجع الأمور.

وكان يشترط بقاضي قضاة القدس أن يكون على المذهب الحنفي، كما كانت الدولة تخاطبه بهذه
الصيغة: “صدر الموالى العظام عمدة العلماء الكرام ونخبة الفضلاء الفخام أولى ولاية الموحدين معدن
الفضل واليقين رافع أعلام الشريعة والدين وارث علوم الأنبياء والمرسلين قاضي محروسة القدس

الشريف”.

وتشير الدكتورة ازدهار محمد رابي في دراستها “القدس الشريف إبان الحكم العثماني لفلسطين”، إلى أن
ســلطة القــاضي الحنفــي بالقــدس تنــامت أيــام العثمــانيين، وعُــرف بالحــاكم الشرعــي، وأصــبح أعلــى
سلطة قضائية وتشریعیة في القدس، يحكم بالشريعة، ویجب أن یكون على درجة عالية في العلوم
الشرعیــة، وخــبرة كــبيرة في القضــاء، وقــد مــارس أعمــاله في محكمــة القــدس وعُرفــت بــبیت الــشرع أو
یـة، ثـم انتقلـت بعـدها إلى محكمـة الـشرع، ومقرهّـا حـتى القـرن السـابع عـشر الميلادي في مدرسـة الطاز

المدرسة التنكزية، والتي كانت تعدّ أهم مؤسسة إدارية في المدينة.

ويـأتي دور المفـتي بعـد القـاضي، ووظيفتـه أن يتـولى تفسـير نصـوص الشريعـة، وحـلّ المعضلات الشرعيـة
التي تواجه عامة الناس وفق أحكام الشريعة، وكان السلاطين والأمراء يحرصون على نيل موافقة

المفتي في العديد من الشؤون، خاصة عند إعلان الحروب أو عقد الصلح.

وتبرز مكانة ومنزلة المفتي في القدس من خلال صيغ المخاطبة التي كان يخاطب بها، ومنها: “شيخ
الإسلام ومفــتي الأنــام الحامــل للنيشــان المرصــع العثمــاني”، وقــد عمــل في وظيفــة الإفتــاء بالقــدس
مُفتُــون مــن المذاهــب الفقهيــة الأربعــة، كمــا درجــت العــادة أن يتــولى الإفتــاء في مدينــة القــدس آل

الحسيني، والذين خ من بينهم الحاج أمين الحسيني.

ثــــم في درجــــة ثالثــــة يــــأتي “نــــاظر الحــــرم” الــــذي يتــــولى شــــؤون المســــجد الأقصى، ويليــــه نقيــــب
الأشراف وظيفتــه ضبــط أنســاب الأشراف وحفظهــا، ومتابعــة قضايــا آل بيــت الرســول محمد صلى الله عليه وسلم داخــل
القــدس، وقــد أولى العثمــانيون اهتمامًــا كــبيرًا بعــائلات الأشراف، ومنحــوهم صلاحيــات وامتيــازات

واسعة لم تعطَ لغيرهم.

ومـن المهـم التنـبيه أن اللغة المسـتخدمة في الإدارة المحليـة في القـدس وفي المحـاكم وفي التـدريس كـانت
عربية بالدرجة الأولى، وتركية في الدرجة الثانية، وغير صحيح أن اللغة العربية كانت مقموعة، أيضًا في

المحاكم الكنسية كان لكل طائفة لغتها وكانوا يمارسونها في شؤونهم الخاصة والعامة بكل أريحية.

https://www.youtube.com/watch?v=N96FqY1QMLA


العهد الذهبي لمدينة القدس
ا بمدينة القدس، لما تمثله من أهمية دينية لدى المسلمين والمسيحيين أولى العثمانيون اهتمامًا خاص
واليهود على حد سواء، فهي لليهود عاصمة الملك داود ومدينة الأنبياء، وللمسيحيين مدينة عاش
فيهــا المســيح وصُــلب، وللمســلمين مدينــة الإسراء والمعــراج وأولى القبلتَين، فضلاً عــن طبيعــة المدينــة

الجغرافية التي تجعلها ملتقى حضارات وجسرًا يربط بين قارتيَّ آسيا وأفريقيا.

ــدهور أواخــر العهــد المملــوكي، مــن الجــدير الإشــارة إلى أن الوضــع الســياسي والاقتصــادي للقــدس ت
وانتـشرت الفـوضي بسـبب هجمـات العربـان، ويشـير المـؤ عـادل منـاع إلى أن المدينـة بعـد أن صـارت

جزءًا من الدولة العثمانية، اتسمت بالهدوء ونعمت بفترة طويلة من الازدهار والاستقرار.

ا سكانيا وانتعاشًا ا ونمولقد رغب العثمانيون في النهوض بمدينة القدس، ولذا شهدت ازدهارًا عمراني
للتعليــم، خاصــة في عهــد الســلطان ســليمان القــانوني، وقــد انعكســت سياســته باســتتباب الأمــن
والاســتقرار الســكاني والانتعــاش الاقتصــادي لمدينــة القــدس، ورغــم أن فتوحــاته وصــلت إلى العمــق
الأوروبي، إلا أنـه أولى اهتمامًـا كـبيرًا بتحصين وتنميـة مدينـة القـدس، إضافـة إلى أن حكمـه كـان طـويلاً
ومزدهرًا دام  عامًا، تحسّنت فيه الأوضاع الأمنية للمدينة، وشهدت كثافة في حركة البناء وتميزًا

فنيا.



فقد اعتنى السلطان بالمنشآت الدينية والتاريخية القديمة وأمر بترميمها وتجديدها، إضافة إلى بناء
منشآت جديدة رأت الدولة أن المدينة بحاجة لها، كذلك قام السلطان سليمان القانوني بإصلاح كل
المرافق العامة للمدينة، حيث أصلح قنوات المياة وألحق بالمدينة خزاّنات للمياه واسطبلات للخيول
والجمال، ولذا استقدم السلطان المعماريين والعمّال المهرة من مصر والشام لأعمال البناء في المدينة،

واستدعى لاَلاَ مصطفى من مصر وكلّفه بإدارة أعمال الترميم والإصلاح في القدس.

بًا لذلك، ورغبة منه د العدوان الصليبي على القدس، وتحس وكانت تأخذ بعين الاعتبار إمكانية تجد
في توفير الأمن وحماية الأهالي، أمر السلطان سليمان القانوني ببناء أسوار القدس المتهدمة، وأرسل
مهنــدس البلاط الســلطاني، ســنان باشــا، إلى القــدس للإشراف بنفســه علــى عمليــة البنــاء، واســتغرق
 مــــترًا، وطــــول  إلى  ر ارتفــــاع السور مــــا بين أعــــوام كاملــــة، حيث يقــــد  العمــــل في الســــور

كيلومترات، وتزيد سماكته عن مترَين.

وكـان لهـذا السـور  برجًـا دفاعيـا، و أبواب أطُلـق عليها بـاب العمـود والخليـل والمغاربـة والأسـباط
والساهرة والنبي داود ومريم، إضافة إلى أبواب أخرى أغُلقت عبر العصور، وقد كلّف بناء هذا السور
أموالاً كثيرة من خزينة الدولة، وكانت العديد من مواد البناء ترسل من إسطنبول وإزميت وبوللو

وقوجلي بحرًا إلى ميناء يافا، وتنقل إما بالعربات وإما على ظهور الجمال إلى القدس.

 

https://www.youtube.com/watch?v=DocVV8fpBXg


إن استباب الأمن والازدهار الاقتصادي، جعلا عدد سكان القدس يرتفع  أضعاف ما كان عليه، ما
يعــدّ مــؤشرًا علــى نجــاح برنــامج التطــوير العثمــاني، فبينمــا كــان عــدد ســكان القــدس لا يتجــاوز  آلاف
نســمة عــام ، ارتفــع العــدد إلى  ألــف عــام ، وقــد زار ســفير فرنســا في إســطنبول، بيــير
بيلون، القدس في عهد السلطان سليمان القانوني عام ، ولاحظ تغيرًا كبيرًا في المدينة، إذ يقول:

“أصبحت القدس لها منذ فترة قريبة أسوار عالية جديدة، والبيوت مغطاة بشرفات علي الأسطح،
ية، مع فارق أن قباب القدس منيعة لأنها مصنوعة والمخازن في الأسواق الرئيسية مقبّبة كالأسكندر

من حجارة منحوتة”.

https://www.youtube.com/watch?v=YZI5-ovzcQg


وكانت الزراعة والصناعة هما أهم أعمدة النشاط الاقتصادي في القدس، ومن أبرز الصناعات التي
اشتهــرت في القدس صــناعة الصــابون، وصــناعة المنسوجــات والجلــود، كمــا شهــدت الحــرف المختلفــة
رواجًــا بفضــل النظــام المجتمعــي الــذي نظّــم علاقتهــا، فقــد كــان لكــل طائفــة شيــخ حرفــة يعمــل علــى

تصريف أمورها.

إضافة إلى أن تجديد الأسواق القديمة، وبناء أسواق جديدة تطورت بشكل كبير في عهد العثمانيين،
ساهمــا في الانتعــاش الاقتصــادي للمدينــة، وبــرزت العديــد مــن الأسواق مثــل القطــانين والقصــابين
ية لمراقبـــة الأغذيـــة في الأســـواق والنحـــاسين والعطـــارين، واللافـــت أن العثمـــانيين شكلّوا هيئـــة إدار
يا من ناحية، وتنظيم الأسعار، وكان بعض القضاة يقوم بهذا الدور، وبالتالي كانت القدس مركزًا تجار

ومدينة مقدسة من ناحية، اكتسبت مقومات الصمود المادي والحضاري.

ر حجم ولا يزال معظم المنشآت التي بناها العثمانيون في القدس قائمة حتى يومنا هذا، حيث يقد
كثر من 70% مــن الآثــار الموجــودة في المدينــة، ومــن اللافــت أن الدولــة الآثــار العثمانيــة في القــدس بــأ
العثمانية لم تهتم فقط بترميم المنشآت الإسلامية، بل إن منشآت اليهود والمسيحيين قد تم ترميمها

أيضًا، مثل مقامات الأنبياء موسى ويونس ولوط، وكنيسة القيامة.

عنــدما أمــر الســلطان ســليمان القــانوني ببنــاء أســوار القــدس، طلــب أن ينقــش علــى بوابــة الخليــل
بالقـدس عبـارة: “لا إلـه إلا الله.. إبراهيـم خليـل الله”، وهـو مـا يـدلّ علـى احترامـه للـديانات، ومـا زال

النقش موجودًا حتى يومنا هذا.

https://www.youtube.com/watch?v=ZRl5mobUn6M
https://www.youtube.com/watch?v=YZI5-ovzcQg


النشاط المجتمعي في القدس
حــرص العثمــانيون علــى الحفــاظ علــى المؤســسات الدينيــة والمجتمعيــة الموجــودة منــذ العهــد الأيــوبي
ــاء بهــا، وكــانت مؤســسة المســجد الأقصى علــى رأس المؤســسات الــتي ــذا قــاموا بالاعتن والمملــوكي، ول

خضعت لأعمال الإصلاح والتجديد طوال عهد سلاطين بني عثمان.

بجـانب مكانـة المسـجد الدينيـة، كـان أيضًـا لـه دور تعليمـي كـبير، ولم يقتصر علـى الجـانب الـديني فقـط،
إضافــة إلى انتشــار المكتبــات العامــة والخاصــة، وتعــدّ مكتبــة خزانــة الصــخرة المشرفة ومكتبــة المســجد
الأقصى مـن أهـم المكتبـات في القـدس، وقـد احتوتـا علـى كتـب نـادرة وهامـة، وكـانت تخصّـص الأجـور

لأمناء المكتبات.

في الواقع، اهتم العثمانيون بالحياة العلمية في القدس، فبنى العديد منهم عددًا كبيرًا من المؤسسات
التعليميــة والإنسانيــة، والــتي قــدّمت خــدمات متنوعــة وأنشطــة ذات طبيعــة اجتماعيــة وتعليميــة
متكاملة لعدة قطاعات من الناس، كالمساجد والأسبلة والكتاتيب والمدارس والخوانق (زوايا عبادات
ا للنساء، والخانات على طرق المتصوفة) والأربطة والبيمارستان والحمّامات التي احتوت قسمًا خاص

السفر والحج لتتولى رعاية المسافرين والتجار والحجاج.

إضافة إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتوفير المأوى للمحتاجين والفقراء، ورعاية الأرامل والأيتام
في التكايا، ولم تقتصر هذه الرعاية على المسلمين فقط، حيث تشير حجج المحكمة الشرعية بالقدس

على أن الأيتام اليهود كانت تتم رعايتهم من قبل الدولة العثمانية مثل المسلمين.

ومن أهم التكايا التي ما زال بعض منها موجودًا إلى اليوم، هي تكية خاصكي سلطان التي أنشأتها
زوجة السلطان سليمان القانوني، روكسلانا، عام ، وأوقفت عليها عائدات  قرية ومزرعة،
كـبر المؤسـسات الاجتماعيـة الخيريـة في القـدس، ضمـت مجمعًـا ضخمًـا مكوّنًـا مـن حيـث كـانت مـن أ
 ســـكنية

ٍ
مســـجد وخان ورباط ومدرسة وحُجرات لإقامـــة العلماء وساحـــة واســـعة ومجموعة مبـــان

صـت لأبنـاء السبيـل وأصـحاب الترحـال، ثـم مطبـخ كـبير لا يـزال إلى غرفـة خص  للفقـراء، إضافـة إلى
اليوم يقدّم الطعام مجانًا للمحتاجين.

لقد تنافس الولاة والسلاطين العثمانيون في دعم الأنشطة الاجتماعية والدينية بغرض نيل الثواب
ع الأوقاف في القدس على مختلف أغراض والأجر، حيث كان الدافع الديني المحرك الرئيسي في توس
الحيـــاة الاجتماعيـــة والدينيـــة، وفي العـــام  تـــوجّه عبـــد القـــادر أفنـــدي، مبعـــوث السرايـــا، مـــن
يــرًا رفعــه إلى الســلطان إســطنبول إلى القــدس للتفتيــش والرقابــة علــى أحــوال الوقــف، وكتــب تقر

مباشرة، وقد جاء فيه:

“وصــلت إلى مدينــة القــدس الشريــف في وقــت الظهــيرة، وتــوجهت إلى الإمــارة مبــاشرة، ولم يكــن أحــد
ا، انتظرت حتى انتهيت من صلاة الظهر، وتوجهت يعلم بهذا قطعًا، فوجدت طعامها وخبزها مُعد



، بعد ذلك إلى هناك، يعلم الله تعالى أنه لم ينقص ذرة من الطعام ووزن الخبز، فوجدت جملتها
يعهـا وفـق القـانون؛ فـوضعت في وبعـد أن ثبـت أنهـا  وفـق عقـد الوقـف لم يكـن هنـاك بُـد مـن توز
كل، وبعد أن امتلأت، تلاهم الموجودن في البيوت؛ ثم خدمهم، ثم البداية أواني من جاؤوا لأجل المأ

أهل العلم ممن ليس لديهم سعة من الطعام، ثم سائر الفقراء، وأخيرًا النساء”.

على جانب آخر، أعطى العثمانيون أهمية كبيرة للاحتفال بالمناسبات الدينية في القدس، ومن أهم
يمًا لهم، مثل عيد النبي موسى العادات والتقاليد التي كان يتم القيام بها، الاحتفال بأعياد الأنبياء تكر

وأيوب، بجانب الاحتفال بشهر رمضان وبمناسبة الإسراء والمعراج.

وقد حرص العثمانيون على نشر الاحتفال الأخير في الولايات العثمانية، كما كانوا ينظّمون فعاليات
مختلفـة تتناسـب مـع كـل مناسـبة دينيـة، وخاصـة مناسـبة المولـد النبـوي الشريـف، إضافـة إلى تنظيـم

الابتهالات الدينية وحلقات الذكر، والتي أصبحت مع الوقت ثقافة مجتمعية.

ويشير الدكتور متين شريف أوغلو في دراسته “احتفالات العثمانيين بمناسبة الإسراء والمعراج ودلالاتها
مــن خلال الوثــائق والمصــادر العثمانيــة”، إلى أن الاحتفــال بهــذه المناســبات ســاهم في تقويــة الروابــط
يا ومجتمعيا، المجتمعية وترسيخ القيم الدينية، والارتقاء بالفرد والمجتمع العثماني روحيا ودينيا وفكر

كما خُلقت حالة من التناغم بين الدولة والمجتمع في الاهتمام بهذه المناسبات الدينية.

أيضًا شهدت المدينة حالات من الترفيه، مثل إقامة مسرح خيال الظل، والعروض الموسيقية وحفلات
الصوفيــة الــتي ســادت بشكــل كــبير، فقــد كــان العثمــانيون علــى صــلة قويــة مــع الصوفيــة، وبــالأخص

صوفية الخلوتية في القدس.

كما افُتتحت المقاهي في مدينة القدس في القرن السادس عشر الميلادي، وكانت تؤدي دورًا اجتماعيا
وثقافيا، ومن أقدم مقاهي القدس “بيت القهوة” الذي تأسّس عام ، وحسب إحصاء أجري
عام  كان في القدس  مقهى،  منها لليهود والبقية للفلسطينيين، تعود ملكية  منها

للمسلمين، و للمسيحيين.





وأمـا المـرأة، فقـد كـان لهـا دور هـام في الحيـاة الاجتماعيـة بمختلـف جوانبهـا في مدينـة القـدس، فكـان
كـان ذلـك يـة في الأنشطـة الاقتصاديـة، والحـق في التملـك والإيجـار سـواء أ بإمكانهـا المساهمـة بكـل حر
بشكل مباشر أم بتوكيلها لأحد الأشخاص، كما كانت ترفع الدعاوى لتحصيل حقوقها، وكان ذلك

يتم أمام القاضي الشرعي.

بل إن المساواة كانت تأتي من رأس السلطة في إسطنبول، فحين اهتم العثمانيون بتوزيع “الصدقات
السلطانية”، وهي عبارة عن مخصصات مالية ترسلها الدولة سنويا إلى أهل القدس باسم “الصرةّ
السلطانية”، إذ كانت قافلة الصرة تخ من إسطنبول في الثاني عشر من شهر رجب من كل سنة
يعهـا علـى الأهـالي، ولم تقتصر هـذه الصـدقات علـى باحتفـال رسـمي، وحين تصـل إلى القـدس يتم توز
السلاطين وحدهم، حيث خصّص بعض رجال الدولة جزءًا من ريع أوقافهم لأهل القدس، مثلما
يوضّــح محمد ماجــد صلاح الــدين في دراســته “الصرة الســلطانية لعلمــاء القــدس الشريــف وفقرائهــا في

العهد العثماني”.

من اللافت أن “الصرةّ السلطانية” كانت تو على النساء والرجال على السواء، حيث يشير الدكتور
محمد عثمان الخطيب في دراسته “صور من حياة المرأة المسلمة وحقوقها في القدس العثمانية” إلى أن
نسـاء القـدس، خاصـة نسـاء المسـؤولين والأعيان واليتيمات والمقيمـات في الأربطـة المختلفـة، كـان لهـنّ

مبلغ معينّ من الصرةّ السنوية.



يادة في الضرائب، والتي كانت ورغم بعض فترات الاضطراب التي عاشها أهل القدس، نتيجة فرض ز
في الحقيقة الشيء الأبرز الذي لاقى معارضة من أهل القدس، إذ إن حركات التمرد في القدس قامت
كثر الأشياء التي تدل على قوة المجتمع يادة الضرائب، إلا أن المجتمع ظل قويا؛ إن من أ على خلفية ز
المقــدسي وتفــاعله مــع الأحــداث، هــي حين حــاولت الدولــة العثمانيــة تعيين قنصــل فــرنسي في مدينــة
ــــــانوني، ــــــد الســــــلطان ســــــليمان الق ــــــذ عه ــــــا من ــــــة جــــــرى توقيعه ــــــدس، بمــــــوجب اتفاقي الق
وهي اتفاقية الامتيازات الأجنبية مع فرنسا عام ، لكن هذا القرار ووجه بحساسية ومعارضة
شديــدة مــن أهــالي القــدس عــام ، وأدّت ثــائرة العلمــاء والنــاس إلى اســتجابة الدولــة لطلبهــم،

وبالفعل طُرد القنصل الفرنسي من القدس.

أيضًا هناك العديد من المواقف التي تدلّ على وحدة أهل القدس مع الدولة العثمانية، وتفاعلهم
مع ما يمرّ به العالم الإسلامي، فعندما وصلت إلى القدس أنباء انتصار العثمانيين على روسيا في حرب
القرم عام ، ساد الف جميع أنحاء القدس، وأقام الناس الاحتفالات لمدة  أيام، كما أضيئت

https://www.youtube.com/watch?v=fyTNd2vTFC4&list=PL9fwy3NUQKwYfyIShjY2upwX1kNgLYr56&index=3


.جميع المساجد والمآذن وأطلقت مدافع القلعة الطلقات كعلامة على الف

موقــف أهــل القــدس مــن حكــم محمد علــي باشــا
(-)

انعكس التدهور الذي أصاب الدولة العثمانية بدءًا من القرن الثامن عشر الميلادي على إدارة مدينة
القدس، ففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وبعد أن تسلط محمد علي باشا على مصر وقهر
أبناءهــا، إذ اتســمت سياســته بــالقهر والاســتعباد ضــد أبنــاء الشعــب المصري علــى حــد تعــبير الجــبرتي،
ظهرت مطامع الباشا التوسعية نحو الشام، وشرع في ضمّ بلاد الشام إلى مملكته، فزحف ابنه إليها
ية وبحرية قوامها  ألف مقاتل، ثم تضاعف العدد فيما بعد حتى أصبح نحو  أضعاف. بحملة برّ

يانًا على نفس السياسة المتّبعة وقعت القدس في قبضة إبراهيم باشا بن محمد علي عام ، وجر
في مصر، حاول الباشا إخضاع أهل القدس مثلما فعل من أهل مصر، لكن سكان القدس نظروا إلى
جيش محمد علي نظرة بُغض وازدراء، ولم يألفوا طبيعة الحكم الجديد، ونقموا عليه بسبب تجريدهم

من الحكم الذاتي الذي كانوا يتمتعون به في ظل العثمانيين.

حيــث فــرض الباشــا عــددًا مــن الضرائــب والأعبــاء الماليــة الجديــدة بمقــدار لم يعهــده النــاس مــن قبــل،
إضافة إلى كثرة التدخلات في شؤون المجتمع، وسياسة الاحتكار، وإجبار الفلاحين على زراعة محاصيل
معيّنة، ثم تجريد الأهالي من السلاح، وفرض التجنيد الإجباري الذي عارضه أهل القدس بشدة لما

أصابهم من ويلاته، فضلاً عن أعمال السخرة.

وكان أهم شيء حرص إبراهيم باشا على تنفيذه في القدس، هو تجريد النخبة الدينية من دورها
التقليدي، ووضع كافة المؤسسات الدينية والمجتمعية بما فيها القضاء تحت رقابة صارمة.

ونتيجة لكل ذلك، واجه حكم محمد علي انتفاضة شعبية من أهل القدس، انطلقت شرارتها في ثورة
، وخـاض أهـل القـدس بمـا فيهـم الفلاحين معـارك عنيفـة مـع إبراهيـم باشـا، رغـم أنهـم كـانوا
أمـام قـوة عسـكرية عاتيـة تتفـوق عليهـم أضعافًـا في كـل شيء، إلا أنهـم اسـتطاعوا صـدّ الهجـوم الـذي
قاده أحد قادة جيش إبراهيم باشا على الجبهة الشمالية لمدينة القدس، كما حاصروا إبراهيم باشا
 كثر من مرة وكاد أن يُقتَل، لولا نجدة أبيه الذي جاء على رأس جيش آخر تعداده في القدس أ

ألف جندي لتخليص ابنه من قبضة الثوار.



لم يترك إبراهيم باشا وسيلة من وسائل التعذيب إلا واستعملها، فقد لجأ إلى اتبّاع سياسة الأرض
المحروقة، ومارس أبشع الجرائم، فأحرق القرى وهدم المنازل وقطع كثيرًا من الأشجار، ثم أمر بنهب
القرى التي تخلفت عن دفع الضرائب، وتعرضّت المؤسسات المجتمعية والتعليمية إلى نكبة كبرى، فقد
صودرت الأراضي والمزا الموقوفة على هذه المؤسسات، ووزعّها إبراهيم باشا على رجاله، كما أعدم

زعماء الثورة.

ومــا زاد الطين بلــة، عســكرة جيــش إبراهيــم باشــا في جوامــع ومــدارس القــدس وتحويلهــا إلى ثكنــات،
واقتحام الأبنية الخاصة بالصوفية بحثًا عن أيدٍ عاملة وجنود، إضافة إلى تشجيع الباشا على فتح

الخمارات ومنح الإذن لبيع الخمور علنًا.

في المجمل، كان لحكم محمد علي وابنه آثار كارثية على مدينة القدس، فقد شهدت تراجعًا كبيرًا في عدد
السكان بسبب قتل الكثير من الأهالي، فقد كان هناك حي مسلم في القدس وفيه أعداد كبيرة من
السكان تمّت إبادته بالكامل، وحتى بعد انتهاء الثورة استمر إبراهيم باشا في معاقبة السكان، وقبض



كثر من  آلاف شاب أرسلهم إلى مصر وأماكن أخرى. على أ

لكن أهم تأثير سلبي على مدينة القدس في هذه الفترة، كان ازدياد النفوذ الغربي فيها، حيث سُمح
ية الحركة، وحاول الباشا أن يغازل الأوروبيين من خلال إعفاء المسيحيين واليهود من للأجانب بحرّ

كثر تسامحًا من الدولة العثمانية، ويحصل على رضاهم. الضرائب كي يبرهن للأوروبيين أنه أ

إضافة إلى أنه عين عددًا كبيرًا من اليهود في مؤسسة الحكم، وفي العام  سمح إبراهيم باشا
لليهود بتجديد  معابد، واللافت أن إبراهيم باشا أرسل رسالة لأبيه يشتكي له فيها من أن أهل

القدس المسلمين يبغضونه ولم يلقَ الترحيب والودّ إلا من اليهود والمسيحيين.

ويشير د. حسين أوزدمير إلى أنه في فترة حكم محمد علي للقدس، قام اليهود بأول هجرة استيطانية
عام ، حيث شيّد الثري الصهيوني موسى مونتفيوري أول مستوطنة في القدس، أطلق عليها
اســم “أوهــل مــوشيه” وتعــني بالعربيــة خيمــة مــوسى، كمــا وصــلت أعــداد اليهــود في هــذا الــوقت إلى
كثر المدن التي استقر  نسمة، واستمرت في التزايد بدءًا من هذا التاريخ، وكانت القدس من أ

اليهود فيها.

يــد أن يســيطر علــى هــذه المنطقــة، ولــذا ســمح لبريطانيــا ويبــدو أن محمد علــي كــان يــدرك أن الغــرب ير
بافتتـاح قنصـلية في القـدس لأول مـرة عـام ، رغـم أن عـدد رعايـا الإنجليز في القـدس كـان ضئيلاً

ا، وكانت هذه أول قنصلية غربية في القدس. جد

في الواقــع، أعطــى محمد علــي الــدول الأوروبيــة فرصــة لــكي تتــدخل بشكــل كامــل في شــؤون الدولــة
العثمانيـة، فقـد سانـدت الـدول الأوروبيـة السـلطان في حربـه ضـد محمد علـي، ليـس حبـا في العثمـانيين،
يـز ولكـن لأن بقـاء هـذه المنطقـة مـع دولـة ضعيفـة (Dying State) سـيمكنّ الـدول الأوروبيـة مـن تعز

ية. مكانتها ومصالحها الاستعمار

عبرّ أهل القدس عن ارتياحهم بعد أن عادت المدينة مرة أخرى إلى الدولة العثمانية عام ، بعد
قرابة  سنوات طافحة بالحروب والثورات، كانت نتيجتها أن مدّت الدول الغربية نفوذها بافتتاح
القنصليات التي صارت تتدخل في الشؤون الداخلية العثمانية بشكل متزايد، خلال عقد الأربعينيات
والخمسينيات من القرن التاسع عشر، تحت قناع حماية الأقليات غير المسلمة، فقد افتتحت بروسيا
قنصليتها عام ، وافتتحت فرنسا قنصليتها عام ، وبعدها أمريكا عام ، ثم تلتها

. وأخيرًا روسيا عام ، النمسا عام

ولذا أطلق المؤ ألكسندر شولش على تلك الفترة مصطلح “الحملة الصليبية السلمية”، في إشارة
منه إلى وجود النفوذ الغربي الذي هدف إلى إعادة استيلاء الصليبيين على مدينة القدس عن طريق

التغلغل الديني والثقافي والخيري.

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1652291


يض صحوة الرجل المر
كان السلطان عبد الحميد الثاني يعرف بالضبط ماذا تريد الصهيونية، وكان أيضًا يدرك وطأة الواقع،
لم يكن يرى أن طريق الإصلاح يمرّ عبر الاستجابة للضغوط الغربية، وإنما عبر سياسة مستقلة، ولذا
حــاول ترســيخ الطــابع الإسلامــي علــى سياســته حــتى يحــافظ علــى وحــدة البلاد، ويعيــق التــدخلات

الأجنبية التي استفحلت خصوصًا في مدينة القدس.

لقـد تبـوّأت القـدس في فـترة حكـم السـلطان عبـد الحميـد الثـاني أهميـة خاصـة، حيـث شهـدت البلاد
تطــورًا في الزراعــة والتجــارة وطفــرة عمرانيــة، نتيجــة اســتثمار الدولــة جــزء كــبير مــن ميزانيتهــا في البنيــة
التحتية للقدس، من خلال بناء شبكة من الطرق الجديدة بين المدن، وافتتاح المستشفيات والمدارس
الحكومية على نظام التعليم الحديث، وإنشاء الساحات الرئيسية العامة والمنتزهات، وإنارة شوا

المدينة، وربط القدس بخطوط التلغراف.

 



” افتتاح محطة قطار القدس عام“
ويعدّ الإنجاز الأهم الذي أقيم في عهد السلطان عبد الحميد، هو مدّ سكة الحديد بين القدس ويافا
عام ، حيث أن طول هذه السكة  كيلومترًا، كذلك تم توصيل محطة القدس بإسطنبول،
فرغم كل ما كانت تمرّ به الدولة من ظروف صعبة، إلا أن عمليات الأعمار والتجديد ظلت مستمرة،
ومن الجدير ملاحظة أن القدس في أواخر العهد العثماني كانت مدينة حديثة مزدهرة، فقد تحسّنت

الأوضاع المعيشية للسكان، وقفز النمو السكاني بشكل ملحوظ.

كذلــك تحسّــنت أوضــاع التعليــم في القــدس في عهــد الســلطان عبــد الحميــد، وتوسّــعت النشاطــات
الثقافيـــة في القـــدس، حيـــث تـــم تأســـيس متحـــف للآثـــار، وافُتتـــح مسرح قـــرب بـــاب الخليـــل عـــام

م فيه المسرحيات باللغات العربية والتركية والفرنسية. كانت تقد 

يـــدة “القـــدس الشريـــف”، تـــم يـــدة رســـمية في القـــدس عـــام ، وهـــي جر كمـــا صـــدرت أول جر



إصدارها باللغتَين العربية والتركية، ثم صدرت بعدها جريدة “الغزال” و”المنادي” باللغة العربية، وفي
عــام  صــدرت أول مجلــة عربيــة في القــدس اسمها “الأصــمعي”، وكــانت تعــالج الموضوعــات

الاجتماعية والأدبية والسياسية والتربوية.

 

“ب الساعة في القدس، أنشأه السلطان عبد الحميد الثاني عام  تتويجًا لمرور  عامًا على
” حُكمه، إلا أن القوات البريطانية قامت بهدمه عام

وحين اســتفحل نفــوذ الــدول الأوروبيــة في القــدس، قــام الســلطان عبــد الحميــد بتحويــل القــدس إلى
يــة في إســطنبول، كمــا حــاول تنظيــم ملكيــة الأراضي مــن محافظــة مســتقلة تتبــع مبــاشرة للإدارة المركز
خلال تسجيلها وتحويلها من ملكية عامة إلى ملكية خاصة، كي يقطع الطريق على استيلاء الصهاينة

عليها.
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ولم يأتِ عـام  إلا وأقيمـت  مسـتوطنة في فلسـطين، فبـدأت الدولـة العثمانيـة باتخـاذ تـدابير
كــثر صرامــة، فأصــدرت قــرارًا بمنــع هجــرة اليهــود إلى فلســطين، لكــن اليهــود اســتخدموا كــل أنــواع أ
الحِيَــل، وكــانوا يشــترون الأراضي بمساعــدة وحِيَــل القنصــليات الأجنبيــة، وباســتخدام بطاقــات هويــة
يـــق الســـياحة، وقـــد ركّـــز الاســـتيطان مـــزوّرة، ورشـــوة المســـؤولين الحكـــوميين، والاســـتيطان عـــن طر

الصهيوني بشكل كبير على مدينة القدس.

 

“التعداد السكاني لمدينة القدس بين عامَي - طبقًا لدفاتر النفوس العثمانية”
دفعت الحيل التي مارسها اليهود إلى تشدد موقف السلطان، فقد أمر بمراقبة اليهود في القدس،
والأهم من ذلك أنه فحص عن كثب كل شبر من الأراضي التي تم بيعها وشرائها، ولذا كان شديد

الحذر من تشييد المنشآت التعليمية أو الأعمال الخيرية دون تصريح منه.



يبــة مــن الصــهيونية مــن شراء الأراضي في لقــد بــذل قصــارى جهــده لمنــع الصــهاينة والمؤســسات القر
كبر من إمكانات السلطان عبد الحميد، وقد سجّل له التاريخ القدس، لكن يبدو أن الظروف كانت أ
أنه رفض بشكل قاطع في أضعف حالاته المغريات الصهيونية بالتخلي عن فلسطين، وفشل اليهود

في الحصول على أي وثيقة تغيرّ من واقعهم.

ولم يعبرّ السلطان فقط عن رفضه التنازل عن الأرض مقابل الأموال، إنما كان أيضًا على استعداد
لخوض المعارك للدفاع عن القدس، حيث قال:

“لن أبيع ولو شبرًا واحدًا من الأراضي التي دخلت ضمن دولتنا العلية ودفع أجدادنا دماءهم ثمنًا
لها؛ لأن هذه الأرض ليست ملكي، بل ملك أمتي، وقد دفعت أمتي دماءها ثمنًا لهذه الأرض؛ فلن

أبيعها لكم ولو بملء الأرض ذهبًا، وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح لأحد باغتصابها منا”.



الخيانة والسقوط
خلعت جمعية الاتحاد والترقي السلطان عبد الحميد الثاني عام ، وكانت سيطرتها على الحكم
من أسباب توتر العلاقة بين العرب والأتراك، لا سيما خلال ولاية جمال باشا، حيث استخدم الغرب
سلاح القوميـة لتقـويض الدولـة العثمانيـة مـن الـداخل، وهـو مـا أثـّر علـى علاقـة العـرب بالعثمـانيين،
فــارتمى بعضهــم في أحضــان القوميــة العربيــة، لكــن ورغم هــذا التــوتر، إلا أن العــرب والمســلمين في
القدس فضّلوا الرابطة الإسلامية والمظلة العثمانية على الوقوع تحت احتلال الدول الأوروبية، حيث

الغالبية العظمى كانت تؤيدّ العثمانيين خلال سنوات الحرب العالمية الأولى.

 

” جنود عثمانيون ومعهم فلسطينيون في حفل ديني عام“



ثم بدأ العام  يشهد نهاية الحكم العثماني للقدس، فقد خسرت الدولة العثمانية عدة معارك
بعـد قتـال شرس علـى خـط دفـاع غـزة وبـئر السـبع، فخسر العثمـانيون معركـة مغضبـة، ومعركـة رفـح،
ومعركة بئر السبع، وسقط آلاف الشهداء العثمانيين بنيران المدفعية البريطانية والمصرية، وحين تمكنّ
البريطــانيون مــن كسر خــط الــدفاع العثمــاني، بــدأت المــدن الفلســطينية تتساقــط واحــدة تلــو الأخــرى،

يقول فوزي القاوقجي، أحد الضباط العرب المشاركين في الدفاع عن القدس مع الجيش العثماني:

“فيما بعد على طول الجبهة، وقعت في بعض الأماكن ملاحم بالحرب ومجازر بشرية لا توصف، فقدَ
الجيش التركي فيها نظامه، وأضاع وسائط نقله الضعيفة، ومعظم معدّاته وعتاده، ولا سيما عتاد
المدافع، وتضاءلت قوته، وبالرغم كل ما أصابه، استطاعت شرذمة التي نجت من القتل أو الأسر أن
تقــاوم بشــدة واســتبسال، ثــم تراجعــت بعــد صراع دام زهــاء أســبوعَين، ثــم أنشــأت جبهــة جديــدة،
وبذلـك طـويت صـفحة ثانيـة مـن أروع صـفحات الحـرب في جبهـة فلسـطين… وحين تراجـع الجيـش
التركي على طول الخط… كان يرمي من وراء تراجعه إلى الاستقرار في خط تكون منطقة القدس من
ضمنه، بينما كان الإنجليز يحاولون إبعاد الترك إلي شمالي القدس، ولذا كانت منطقة القدس شمالاً

ا”. وجنوبًا مدار معارك دامية جد
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”- خطوط الجبهة العثمانية البريطانية في العام“
 



” جنود بريطانيون أسرى في معركة غزة الأولى عام“

مــن المهــم الإشــارة إلى أن القــوات العربيــة بقيــادة الشريــف حسين لم تــدافع عــن القــدس مثلمــا فعــل
العثمانيون، فلم يهاجموا مواقع الإنجليز من الجهة الشرقية من أجل تخفيف الضغط على الجيش

العثماني المدافع عن القدس.

وفي الوقت نفســه الذي كــانت القــوات العثمانيــة تخــوض معــارك شرســة للــدفاع عــن القــدس، كــانت
قــوات الشريــف حسين بــدعم مــن الإنجليز تهــاجم الجنــاح الآخــر للجيــش العثمــاني، وشتــت قــوات
العثمــانيين، والأســوأ أنهــا قطعــت خطــوط الاتصــال والإمــداد مــن خلال تفجــير ســكة الحديــد، ليصــل

الجيش العثماني المدافع عن القدس إلى حالة يرثى لها، وبلغ الأمر حدّ الجوع والمرض.

 



“المعسكر العثماني في القدس”
 

 



“المعسكر العثماني في القدس”
لقد كان بداخل القدس  ألف جندي عثماني أمام أعداد لا تحصى من القوات المهاجمة المكوّنة من
يلنــديين والبريطــانيين، إضافــة إلى جحافــل القــوات المصريــة الــتي أرُغمــت الأســتراليين والهنــود والنيوز

على الدخول في هذه المواجهة المزلة.

وقد استطاع العثمانيون بالفعل صدّ حملتَين من قبل هذه القوات للاستيلاء على القدس، لكن
ونتيجة لكل ما سبق، أيقن العثمانيون داخل القدس أنهم خسروا المعركة، وأن القدس على وشك
ــة، وأخبرهــم ــان المدين أن تقــع بيــد الإنجليز، عنــدها اســتدعى المتصرف الــتركي عــزة بك عــددًا مــن أعي
بحقيقــة الأمــر، فقــرروا أن يجنّبــوا المدينــة ويلات الحــرب نظــرًا إلى قداســتها، وحملــوا هــذه الرسالــة إلى

الإنجليز:

ــة، إن ــدى كــل ملّ ــل تتساقــط علــى القــدس المقدســة ل ــومين والقناب ــذ ي ــة: من ــادة الإنجليزي “إلى القي
الحكومــة العثمانيــة رغبــة منهــا في المحافظــة علــى الأمــاكن المقدســة الدينيــة مــن الخــراب، قــد ســحبت

https://bidayatmag.com/node/1050


عساكرها من المدينة وأقامت موظفين للمحافظة على الأماكن الدينية كالقيامة والمسجد الأقصى،
وعلى أمل أن تكون المعاملة من قبلكم على هذا الوجه”.

انسحب العثمانيون من القدس، فريق انسحب عن طريق أريحا وآخرون شطر نابلس للدفاع عمّا
تبقى من المدن، وآخرون أيضًا فضّلوا البقاء في القدس، إلى أن احتلها القوات البريطانية القادمة من

. ديسمبر/ كانون الأول  مصر بقيادة الجنرال ألنبي في صباح يوم الأحد

وكــانت هــذه هــي المــرة الأولى الــتي يطــأ فيهــا جنــدي غــربي القــدس بعــد أن حررهــا صلاح الــدين عــام
، ويقـــال إن اللـــورد ألنـــبي عنـــدما وطـــأت قـــدمه أرض القـــدس، قـــال: “الآن انتهـــت الحـــروب
كــثر مــن  قــرون علــى الصــليبية”، في إشــارة منــه إلى ســيطرة الغــرب المســيحي علــى القــدس بعــد أ

تحريرها بيد المسلمين.

 



“الجيش العثماني يخ من البلدة القديمة في القدس”
 

وعندما علم الشريف حسين بسقوط القدس في أيدي الإنجليز، أرسل برقية بالتهنئة والمباركة للقيادة
البريطانية، وترجّاها في أن تنقل مباركته “للقائد الباسل اللورد ألنبي”، على حدّ تعبيره، حيث قال:

“سعادة المعتمد البريطاني بجدة: إن هذا النبأ المستلزم للفخر العظيم مما ينتظر، ويتنظر ما هو أبلغ
منه، إن التاريخ يغنينا عن البحث في عظيم مواقفكم التي ضاعفتم بها مزايا بريطانيا العظمى، وإن

هذا لهو المقدر لنصراء الحقيقة والعدل في كل زمان ومكان، مع بيان جزيل التفاني”.

اعــترف اللــورد ألنــبي بعــد احتلال القــدس بفضــل العــرب الأكــبر في ســقوط العقبــة وبــئر الســبع وغــزة
والقدس، وكان أول عمل قام به الإنجليز بعد احتلال القدس هو أن نصبوا عند مدخل المدينة من
الغــرب نصــبًا مــن الرخــام الأبيــض نقشــوا عليــه اســم اللــورد ألنــبي والتــاريخ الــذي احتــل فيــه المدينــة،

وأنشأوا حول النصب حديقة ووضعوا فيها الصليب بشكل مرتفع.

ثم بعد أن أحكم البريطانيون السيطرة على مدينة القدس، استمرت المعارك الحربية مع العثمانيين
حــتى أواخــر العــام ، واحتــل الإنجليز كافــة الأراضي الفلســطينية، وبهــذا انتهــى الحكــم الفعلــي
للعثمـانيين، وطـويت صـفحتهم بعـد أطـول فـترة سـيادة علـى القـدس دامـت  قـرون متواليـة، ومـا
كادت أخبار اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور تصل إلى أهل القدس حتى قامت مظاهرات ومعارك

دموية.

فتـح الاحتلال البريطـاني أبـواب فلسـطين لإنشـاء الكيـان الصـهيوني، وبمساعـدة الغـرب بـدأت الحركـة
الصهيونية تضع لها موطئ قدم على أرض فلسطين، وتحوّلت القدس وكل فلسطين بعد هزيمة
الدولــة العثمانيــة إلى ساحــة كــبيرة للفــوضى وعــدم الاســتقرار، ويبــدو أن رؤيــة الســلطان عبــد الحميــد
الثاني كانت في محلها حين قال: “كونوا على ثقة أننا لو انسحبنا من هذه الساحات فستتحول إلى

ساحة للفوضى والاضطراب أبد الدهر”.
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